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مد1ل 

يسرد أورويل (جورج) في رواية 1984 حوارا بين أوبرين و ويلسون (من شخصيات الرواية) يناقش تصورين 
مختلفين للغاية من السياسة أو الحكم هل تقوم في قيادة الناس لما فيه صالح حالهم أو في السلطة، مهما 

كانت وضعية القوى السياسية، أكانت حاكمة أو تطالب بالحكم. و لفظ السياسة في لغة العرب من ساس 

الحصان أي قاده إلى حيث الماء. فالأصل في الفعل السياسي قيادة الناس و تنظيم شؤونهم وقضاء 

مصالحهم. غير أن تجارب البلدان في السياسة و تجارب الشعوب تبين كيف أن الحصان لا يقاد دائما نحو 

مكان الماء ليشرب و إنما يغدو" كالعير(الإبل) في البيداء يقتلها الظما** و الماء فوق ظهرها محمول." إذ 
عوض أن تكون السياسة خيرا على المحكوم تصبح نكالا عليه ووبالا . 

مفهوم السياسة 
السياسة مصدر من فعل ساس و مضارعه يسوس بمعنى قاد يقود". نقول ساس الحصان أي قاده إلى مكان 

الماء.  

السياسة هي مختلف الأفعال التي تنتظم من خلالها العلاقة  بين الدولة و المجتمع وتدبر بها الدولة الشأن 

العام عبر مؤسسات و أجهزة و تشريعات. 

مفهوم ا7دو7ة 
الدولة في اللغة العربية من فعل "دول" أي غلب و سيطر. 

تعبر الدولة عن الجهة الغالبة و المسيطرة على المجال و الثروة 

تتحدد الدولة بثلاث عناصر: السيادة و السلطة السياسية و النظام السياسي.  

9ايا م(وم ا%و# 
القضية الثالثةالقضية الثانيةالقضية الأولى

الدولة بين الحق و العنفطبيعة السلطة السياسيةمشروعية الدولة و غاياتها



 !" 5 2 م(وم ا%و# ا/ياسة

المحور ا@ول: م=و>ة ا%و# و;اي:ا 
تقابلات 

تساؤل 

من أين تستمد الدولة مشروعيتها؟ و لأي غاية وجدت؟ هل غاية الدولة هي الحرية أم الهيمنة؟ بأي معنى 

تجسد الدولة العقل؟  

أHIار G7حFل و المناDة 
 (Lور الماركNال) يمنةPا عن إرادة اVبX بارهاZأو[، ا%و# با

تنشأ الدولة لحماية وصون البنية الاجتماعية والحفاظ على النظام في المرحلة التي يتعذر التصالح و التوافق بين 

أطراف الصراع الاقتصادي؛ 

تسخر الدولة سلطتها للتقليل من حدة الصراع؛ 

غير أن سلطة الدولة ليست سلطة محايدة لأنها تمثل الطبقة المهيمنة و المسيطرة على وسائل الانتاج 

الاقتصادي؛ 

توظف الطبقة المهيمنة سلطة الدولة للسيادة سياسيا و فرض علاقات إنتاج لاستغلال و اضطهاد الطبقة 

الكادحة؛ 

ستفقد الدولة مشروعيتها و الغاية من وجودها في المرحلة التي تزول فيها الطبقات، أي "عندما يعيد المجتمع 

تنظيم إنتاجه الاقتصادي على اساس التشارك الحر و المتساوي بين المنتجين"  

ثاdا، ا%و# ;اي:ا الحقيقية b الحر`ة (س_نوزا) 
فـي الـفصل الـسادس عشـر مـن كـتاب "رسـالـة فـي الـلاهوـت و السـياسـة"1 يـتساءل اسـبينوزا(بـاروخ) عـن حـدود 

الحرـيـة الـفرديـة فـي الـفكر و الرـأي داخـل أفـضل الـدول، و بـعد أن يحـدد أسـاس الـدولـة كـغايـة تـوحـد الـناس و 

تجـعلهم يـعيشون فـي أمـن و اسـتقرار مـن خـلال إخـضاع حرـيـتهم و حـقهم الـطبيعي فـي السـلوك و الـوجـود الـذي 

تحـكمه الـشهوة و الـقوة لسـلطة الـدولـة كـضرورة عـقلية يؤـكـد اسـبينوزا بـأن الـغايـة مـن الـدولـة- و يـعني هـنا الـدولـة 

الـديموـقرـاطـية- هـي إخـضاع الـناس لإمـلاءات الـعقل مـا أمـكن، وهـنا يتحـدد مـعنى الحرـيـة الحـقيقي، أي الـتصرف 
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دولة الهيمنةدولة العقلدولة الحرية
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و فـق مـا يـقتضيه الـعقل لا الـطبيعة. و مـنه فـلا تـعارض عـند اسـبينوزا بـين الخـضوع لسـلطة الـدولـة الـديموـقرـاطـية 

و الحرية الإنسانية التي هي غايتها و مبدأها. 

ثاlا، ا%و# تجسيد j7قل (iدر`ك gجل) 
أمـا الـفيلسوف الألمـانـي هـيجل (فرـيـدريـك) فـيعتبر بـأن الـدولـة قـبل أن تـتحقق كتجـربـة واقـعية مـن خـلال الأعرـاف 

أو الـقوانـين فـإنـها تحـكم، عـلى نـحو غـير مـباشرـ، وعـي الـفرد و نـشاطـه و هـذا يـقتضي أن الانـتماء إلـى الـدولـة 

لـيس اخـتيارا بـل واجـبا و ضرـورة، يـقول هـيجل فـي كـتابـه" أصـول فـلسفة الحـق":" إن الاتحـاد الخـالـص و البسـيط 

هـو المـضمون الحـقيقي و الهـدف الـصحيح لـلفرد، و مـصير الـفرد هـو أن يـعيش حـياة كـلية جـماعـية" لأن الـعقل 

يـؤكـد عـلى الـوحـدة الـتامـة و الـكامـلة بـين الـكلي و الـفردي، فـالحرـيـة الـفرديـة يـجب أن تـتوحـد مـع حرـيـة الإرادة 

الكلية و من تم لا بد، عند هيجل، من الدولة بحكم المنطق و العقل قبل حكم الواقع و التاريخ 

الـدولـة يـختلف دورهـا عـن دور المجـتمع المـدنـي. الـذي يهـتم بـالحـياة الاقـتصاديـة و الخـدمـات....الـتي هـي مـناط 

حركة الناس اليومية المشتركة.. . 

بين دولة الهيمنة و دولة الحرية يقدم هيكل تصورا تركيبيا للدولة المهيمنة  التي ترتقي بالأفراد دون أن 

تتعارض مع الحق في الحرية.  

المحور اlاp :q طبيعة ا/mة ا/ياسية 
تقابلات  

تساؤل: (تمرين) 

أHIار G7حFل والمناDة 
أولا، السلطة السياسية تدبير عقلاني للعلاقة الاجتماعية (حنا آرندت في كتاب "في العنف") 

تنتقد حنا آرندت اختزال السلطة السياسية في إرادة الهيمنة؛ 

السلطة السياسية تنظيم للعلاقة الاجتماعية بين أناس أحرار متساوون أمام القانون و هو ما يفرض وجود 

تنظيم سياسي قادر على تدبير التدافعات فيما بينهم و رعاية مصالحهم؛ 
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السياسة مجال للصراع حول 

السلطة

السياسية تدبير عقلاني السياسة مجال لرعاية المصالح

للعلاقات الاجتماعية

حنا أرندتابن خلدونميكافيللي و ماكس فيبر
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وهذا يعني أن بناء السلطة يتخلى عن العلاقات التراتبية و علاقات الولاء و الطاعة و أن الحكم 

للخطاب و النص القانوني و المناظرات و غيرها؛  

ليس العنف إذن هو الشرط القبلي لأي سلطة سياسية؛ 

العنف والسلطة يدفع بعضهما معا إذ كلما وجدت السلطة غاب العنف و العكس صحيح. 

ثانيا، السلطة السياسية و مبدأ فصل السلط (مونتسكيو, في كتاب "روح القوانين") 
تتميز داخل جميع الدول ثلاث سلط هي: السلطة التشريعية و التنفيذية و القضائية.  •

تختلف هذه السلط من حيث دورها داخل الدولة: السلطة التشريعية لتشريع و سن القوانين، و التنفيذية •

لتنفيذها و تأمين الشروط السياسية لممارسة الحقوق المدنية و القضائية للفصل و تنفيذ الأحكام 

القضائية.  

يصادر مونتسكيو على مبدأ الفصل بين هذه السلط و يعتبره الشرط الأكيد للحرية. الحرية عند •

مونتسكيو هي راحة البال الناجمة عن شعور المواطنين بالأمن. 

يستدل مونتسكيو على العلاقة بين فصل السلط و الحرية مبينا بأن الاستبداد بجميع السلط قد يترتب •

عنه تشريعات جائرة تنفذ بشكل جائر بلا حسيب أو رقيب فتطغى الدولة أو الشخص المستبد. أما إذا 

روعي مبدأ فصل السلط و استقلالها فإن ذلك يدفع الاستبداد و يمنع التعسف و الشطط في استعمال 

السلطة ويحفظ بقاء الدولة؛ 

يقول مونتسكيو:"  نخسر كل شيء إذا مارس الشخص نفسه أو المجلس ذاته…السلط الثلاث" •

المحور اlاv: ا%و# بu الحق و اsنف 
مفهوم دولة الحق (Etat de Droit, Rule of Law): هي الدولة التي تخضع فيها السلطة للقانون الذي يوجه 

لحماية الحقوق و الحريات وحفظ كرامة المواطنين.  

التقابل المفصلي: دولة الحق في مقابل دولة العنف 

تساؤل: 

 هل تقوم الدولة على الحق أم على العنف؟هل تقوم على أسس قانونية و شرعية أم على سلطة الأجهزة 

التأديبية و الأمنية؟ 

أHIار G7حFل و المناDة 
 (wx yما) نفsوم "! اz #أو[، }ل دو

يـعرض فـيبر فـي كـتابـه:" الـعالـم و السـياسـي" تـصوره لـلدولـة المـعاصـرة بـاعـتبارهـا تجـمعا بشـريـا يـحتكر حـق و 

مشـروعـية ممـارسـة الـعنف المـادي ضـمن نـفوذهـا الـترابـي. و هـذا يـعني أن حـق ممـارسـة الـعنف و إعـطاء المشـروعـية 

لمـمارسـته يـندرج ضـمن سـلطات الـدولـة، بـحيث أن مـن يمـارس الـعنف بـدون موـافـقتها هوـ خـارج الشـرعـية. يؤـسـس 

فـيبر أطرـوحـته هـذه مـنطلقا مـن حـصره لمـفهوم السـياسـة بـاعـتبارهـا فـعل "قـيادة تجـمع سـياسـي يـسمى الـيوم 
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بـالـدولـة" و الـتي يـعرفـها سوـسـيولوـجـيا- فـي التجـربـة المـعاصـرة- مـن خـلال وسـيلتها المـفضلة فـي ممـارسـة السـلطة" 

ألا و هـي "الـعنف المـادي" و بـعد ذلـك يـنتقل لـيؤكـد أن الـعنف أسـاس وجـود الـدولـة و بـدونـه تـختفي و تـسود 

الـفوضـى، و هـو مـا يفسـر الـصراع بـين الـدولـة و مـن يـعارضـها حـق احـتكار الـعنف أو يـنازعـها فـيه. أو لـيس 

الـعنف السـياسـي الـذي يـسود الـعالـم الـيوم نـتيجة لهـذا الـصراع حـول امـتلاك حـق ممـارسـة الـعنف سـواء داخـل 

الدولة الواحدة أو بين الدول أو الحركات السياسية المختلفة. 

ثاdا، دو# الحق دو# ا~>ة وا[{اع 

في قراءته للدولة القائمة في المجتمعات العربية يستنتج المفكر المغربي " عبد الله العروي" أن هذه الدولة 

تمثل استمرارا للدولة السلطانية التي تنفصم فيها العلاقة السياسية بين السلطان و المجتمع. و من الأوجه 

الدالة على استمرار الإرث السلطاني في التجربة السياسية للدولة العربية عدم وجود مجتمع سياسي توجهه 

إيديولوجيا موحدة، أي نسق أفكار يستمد منه سياساته في الحكم و الاقتصاد و الثقافة.... صحيح أن 

السلطان، ملكا أو رئيسا، يهيمن على السلطة في مستوياتها المختلفة و يسري حكمه في الرعية من غير أن 

يكون للرعية قرار في اختيار السلطان لكن النسق السياسي العربي في اشتغاله و في آليات ممارسته للسلطة 

تنعدم فيه حرية الاختيار بالنسبة للفرد، يقول العروي" ما من دولة سلطانية إلا و الفرد مستعبد فيها، بل إن 

الفرد داخل الدولة مستعبد بالتعريف". و بالمقابل يرى عبد الله العروي أن الدولة الحديثة و الديموقراطية من 

مياسمها دمقرطة المؤسسات و وطنتيها وأنسنتها لأنها دولة حق تقوم على مبدأي الشرعية و الإجماع.  

ثاlا، ا%و# اsر�ة دو# م�mة (�د االله �ودي p �تابه "ا�يخ و ال�`د") 

يؤـكـد عـبد الـله حـمودي فـي كـتابـه "الشـيخ و المرـيـد" أن الـقرن العشـريـن شهـد تـكريـس الـدولـة المتسـلطة فـي الـعالـم 

الـعربـي. و هوـ مـا تـعبر عـنه خـمسة مـظاهرـ رئيسـية، أبرـزهـا احـتكار وتـداول السـلطة بـين عـدد قـليل مـن الأفرـاد و 

منع المجتمع المدني من سلطة الرقابة و المحاسبة. 

يـتبنى عـبد الـله حـمودي تـأويـلا أنـطربوـلوـجـيا للتسـلط فـي الـدولـة الـعربـية. هـذا التسـلط انـعكاس للتسـلط الـذي 

يمـيز الـنسق الـثقافـي لـلمجتمع الـعربـي كـمجتمع أبوـي يـتحكم فـيه الأب بـاعـتباره المرـكزـ و الـقانوـن. فـعلاقـة الـدولـة 

الـعربـية بـالمجـتمع هـي نـفس الـعلاقـة بـين الشـيخ و المرـيـد فـي الأدبـيات الـصوفـية، مـبنية عـلى الـتبعية و الـولاء 

الأعـمى. يـقول عـبد الـله حـمودي:" و بـاخـتصار فـأنمـاط التسـلط الـتي تحـكم المجـتمعات الـعربـية تحـيل عـلى ثـنائـية 

متأصلة في العلاقة بين الرجال و النساء". 

تمرين: صغ أهم الخلاصات


